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   :الملخص

ـــــى مجمـــــل الخطابـــــات الإنســـــانیة ذات الوظیفـــــة  ینتمـــــي الخطـــــاب البصـــــري إل

قناعیة من طرف المرسل والوظیفة التّأثیریة والتّذوقیة من طرف المستقبل التّواصلیة الإ

  .یُشكّلا معًا علاقة بصریة تفاعلیة تكمل إحداهما الأخرى

الممثــل /تســلیط الضــوء علــى ثنائیــة المؤلــفوانطلاقــا مــن الصــورة اللغویــة، یــتمّ 

ودورها في صناعة التوصل وكذا الوسائل المتاحـة لجـذب المتلقـي مـن بـاب المـدركات 

ــــي الانتقــــال مــــن مرحلــــة المشــــاهدة السّــــاذجة إلــــى مرحلــــة التّأویــــل  الحســــیة ودورهــــا ف

  .المضاعف

 –ائيالفعـل السـینم –التّواصـل البصـري –الصّورة البصـریة: الكلمات المفتاحیة

  .التأویل –التفاعلیة –التلقي البصري

Abstract: 
Visual discourse belongs to all human discourses with a 

persuasive communicative function on the part of the sender and 
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an affective and gustatory function on the part of the receiver, 
together forming an interactive visual relationship that 
complements one another. 

Based on the linguistic image, light is shed on the 
author/actor dichotomy and its role in making communication, 
as well as the means available to attract the recipient in terms of 
sensory perceptions and its role in moving from the stage of 
naïve viewing to the stage of double interpretation. 
Keywords: visual image - visual communication - cinematic 
action - visual reception - interactivity - interpretation. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  JIJEL.DZ-VKHAWLA.BOUZERAIB@UNI: یمیل،الإخولة بوزرایب: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

 -المرسل إلیه –المرسل(یرتكز الخطاب على العناصر الجاكبسونیة السّتة 

، وتقوم بینها أدوار علائقیة مختلفة باختلاف الغایة )السیاق - الشفرة  - القناة - الرسالة

والوظیفة، ویندرّج تحته الخطاب البصري في مجال السینما الذي یستقي بعضا من 

الأنظمة والأنساق من الخطاب اللّغوي كمدخل إلى عالم الصورة السمعیة البصریة، 

ت التي تضمن استقلالیته ویظلّ في صراع دائم بحثاً عن الكینونة والهویة والمحددا

  .كخطاب مكثّف بذاته

الصورة البصریة والممثل والمتلقي الباصر : ولا مناص في أن تصبح لدینا

والسیاق المرئي والقناة التواصلیة والإعلامیة، ولكشف اللّبس والغموض عن مهمة 

  :المرسل والمتلقي في هذا النوع من الخطابات تطرح الإشكالیات التالیة

  قد مهمة المرسل البصري مقارنة بالمرسل التقلیدي؟هل تتع -

  هي الوسائل المتاحة لتسییر هذا التعقید المطروح؟ ما -

  هل المستقبل النمطي هو نفسه المتلقي المعاصر؟ -

  ما الفرق بین القراءة والمشاهدة؟ علاقة تتابع أم تكامل؟ -
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وغیرها، وما علینا  إنّ العلاقة التفاعلیة بین الطّرفین أكبر من هذه الأسئلة  

إلاّ إسقاط النظریات اللّسانیة والتواصلیة والسمیائیة والقرائیة والتأویلیة على الخطاب 

  .المرئي في السینما

  :البنیة الشكلیة والدلالیة للصورة في السینما -2

بعیدا عن الصورة الثابتة التي نالت اهتمامات واسعة، فقد نافستها في الذیوع 

التي تجاوزت حدودها الضیقة إلى مجالات " الصورة المتحركة"علیة والاهتمام والفا

  .أوسع، ویكفي أن تحتضن الثانیة الأولى بین ثنایاها

الأیقونیة التعبیریة التي تسعى إلى محاكاة  إن الثبات والحركة من الرموز

بث  الواقع ومطابقته أو تولید بدائل واقعیة قریبة منه أو أشد قربا وتجسیدا، ولهذا یعد

الحیویة والدینامیة في الصورة باستخدام وسائل حدیثة ومطورة مظهرا من مظاهر 

التقبل البصري البشري للغة بصریة هجینة بعدما اعتاد على اللغة النمطیة والصامتة 

لعقود مضت وهو یشاهد التمازج الرهیب للماضي والمستقبل والحاضر عشوائیا تبعا 

، وعملیة 1»اعتبارها نظیرا للشيء الذي تقوم بتمثیلهب«للحركة الفوتوغرافیة المنظمة 

التمثیل هذه لیست بریئة تماما عن حمل الدلالات المحایدة فأي دلالة معاصرة لا 

  .تخلو من كافة الضغوط الإنسانیة بكل مشاكلها وتفرعاتها

وهذا یعني أن الصورة البصریة تجاوزت القیود المفروضة علیها بشأن الإنتاج 

وآمنت بأن الدلالة لها وجود وممثل خارجي أیضا وهو  .المغلق لدّاخليالدّلالي ا

السبب المباشر في وجودها الحالي ضمن عالم یمجد الألوان والأشكال والأصوات 

  .والدراما

وهذه العناصر وغیرها تنتظم وفق ترتیب معین مشكّلة الملامح المكتملة 

الأبعاد الطبیعیة المستوحاة من العالم  للصورة المعاصرة في السینما، ولذلك تُستحضر
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، وتضاف إلیها الأبعاد التقنیة عبر وسائط وطرائق حدیثة في )الجامد/الحي(الطبیعي 

  التصویر والمونتاج وبالتالي ما الذي یجعل من الخطاب البصري خطابًا بصریًا؟

لا نقاش في أنّ الخطاب البصري نظام لغوي وغیر لغوي أیضا بین الصوت 

ة مع وجود خاصیة الحركة، ولكي یؤدي هذا النظام وظیفته المنوطة به لابدّ والصور 

  :من توفّر مجموعة من الخصائص الشّكلیة والمعنویة التي لا مناص منها، وأهمّها

   :الموضوع والبنیة الدرامیة 1.2

وهي الفكرة الخام والمادة الأولیة التي یتبنّى موضوعًا أو مجموعة مواضیع 

وغایات محدّدة، وتكون بطبیعة الحال عبارة عن رسالة یوجّهها المرسل ذات أهداف 

تغییر سلوكه ورُؤاه من خلال الإقناع وإثارة العواطف مما  إلى المرسل إلیه لتوجیه أو

وتتواشج من بدایة المشهد البصري إلى نهایته بتأطیر  یجعل هذه الفكرة تنمو وتتطور

والتّعدیل مع تحدید  والاقتباستابة الذي یتولى الك متناسق من السیناریست

فعلى القصّة دائما أن «الشخصیات وتوزیعها حسب درجات الصّراع والأفعال الدرامیة 

إلى الأمام لا یتم إلاّ من  الاندفاع، وهذا 2»تندفع إلى الأمام، أن تندفع إلى الحل

ة بحثاً عن خلال الصّراع بین الأفعال المساعدة والأفعال المعیقة للشّخوص المتفاعل

وهذا البناء الهندسي السّردي لا یخلو من التّشویق والإثارة .الانفراج النّهائي/ الحل

والحیرة لدى المشاهد الذي یسخّر حواسه وانفعالاته لمتابعة تطوّرات الأحداث 

  .واستقبال المفاجآت المخالفة لأفق توقّعاته

للموضوع والبنیة الدرامیة،  وبعبارة أخرى أكثر دقّة یعد السیناریو مقابلاً جیدا  

إذ أنّه المصطلح المناسب الذي یختصر المسافة بین الحضور الذّهني للقصّة كفكرة 

عابرة في لحظة زمنیة ما وبین الحضور المبدئي لها مرورًا بالاقتباسات والتّعدیلات 

وأیّها أكثر .والاختیارات المركّزة على الشّخصیات المناسبة لتقمّص الأدوار

  ا،الدیكور الطبیعي أم الصّناعي لاحتضان هذه المشاهد؟حضورً 
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والمدهش في الأمر إعداد قصّة قابلة للتّصویر بكلّ تفاصیلها وحیثیاتها 

  .البسیطة والمعقّدة لأنّ التّعامل الأولي یكون مع الكلمات ثمّ ینتقل إلى الأشخاص

ع صور هي فن وضع الكلمات على الورق لإبدا«إنّ كتابة السیناریو حینئذ 

، انتقالاً من خلق الفكرة إلى 3»بصریة في ذهن قارئ تثیره وتترك انطباعا حسنا لدیه

  .خلق القصّة بعناصرها ثمّ خلق الحركة وأخیرًا خلق الانطباع

  :الإطار والمشهد 2.2

إنّ من أهم عوامل نجاح الصّورة البصریة في السینما إخضاعها لمنطق 

واستنباتها في تربة درامیة ملائمة للتّمكن من خلق الوهم الأبعاد الزّمكانیة والنّفسیة 

  .لدى المتلقي بواقعیة الحدث وآنیته

ولا یتمّ هذا النّجاح إلاّ بتظافر التّقنیات والأدوات اللاّزمة لعملیة التّصویر 

وأوّلها آلة الكامیرا المسؤولة عن التقاط الصّور التي تختلف حسب زوایا التّصویر 

ا، فكلّ زاویة أو حركة ینتج نوعًا من اللّقطات التي تشكّل مجتمعة وحركات الكامیر 

خطابا بصریًا یبدو متحرّكًا من أساسه، وهو في الحقیقة مجرّد تشابع وتركیب لعدد 

  .محدّد من اللّقطات

العین (إنّ الحركات والزّوایا التي تتّخذها الكامیرا بتوجیه من المصوّر

توح للتّصویر تضع المقاطع المصوّرة ضمن ، ومن خلال المجال المف)البشریة

تحدید مساحة «محدّدات شكلیة تتمدّد طولاً وعرضًا وارتفاعًا، فالإطار یعمل على 

، أو بالأحرى العبث بصور الواقع وتقدیمها بالطّریقة التي یریدها المصور 4»الصورة

  .وكما یراها هو

البعض والمكوّنة  المكمّلة لبعضها وانتقاء العناصر التّأطیر إذن اختیار

، ثمّ توزیعها ضمن الكادر بأبعاد مدروسة )المشهد(لمجموعة من اللّقطات المتسلسلة 

، وهذا التّوزیع یخضع لطبیعة المادة القابلة )خلف/أسفل، أمام/شمال، أعلى/یمین(
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ومن المحتویات التي لا غنى عنها في ". المُشاهد"ثم قابلیة " الممثل"للتّمثیل ورغبة 

، ...)دائرة، مثلث مربع، مستطیل،(وجود الأشكال على اختلافها  لكادرتشكیل ا

  .وحضورها الطّبیعي والصناعي في تفاصیل الدّیكور

والأضواء والألوان بسماتها الحیة والجامدة مما یسمح بمزج التّدرجات الضّوئیة 

  .والظّلیة وتناوب المستویات اللونیة بین الحارة والباردة

والطبیعیة ) صراخ، بكاء، قهقهة( وتیة بخصائصها البشریةأمّا المؤثرات الص

إطلاق الرصاص، طرق الباب، (والصناعیة ...) الحیوانات، المیاه، الرعد، الریاح(

وتصاحبها أحیانًا الموسیقى إضافة إلى حوار الشخصیات الذي لا ) كسر الزجاج

  .غنى عنه

المُشاهد فیربط  وجمیع العناصر سالفة الذكر تعمّق وتجسّد وتشخصن إحساس

  .بین مكوّنات المشهد دون انتظار التّفسیر بعد ذلك من المخرج

فتاة صغیرة ضائعة في الصّحراء، وصوت فتح باب السیارة یصاحبه  :مثال

  .بكاء امرأة

  .الصحراء: المجال

  .جزء من الصحراء: الإطار

  ).الشمس(طبیعیة : الإضاءة

  ).حارة(صفراء : الألوان

  .رأةام/ فتاة: الشخصیة

  .البكاء/ صوت الباب یفتح: الصوت

من خلال هذا التقسیم الفني، الفوتوغرافي والذّهني الذي یضعه المشاهد   

یحاول الرّبط بین المقطعین مفسّرًا بأن المرأة الباكیة هي أم الفتاة الضّائعة واقتراب 
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ي من الفاعل؟ وماه: السیارة منها ینبئ یإنقاذها ولكن السؤال الذي یطرح نفسه

  .غایاته؟ وهنا یشدّه التّرقب والانتظار لمعرفة المزید من التّفسیرات والتّفاصیل

  هل تصنع التواصل؟: الممثل/ثنائیة المؤلّف. 3

الاتّصال بقطبیه نشاط بشري ذو مجهود فكري وذهني وبدني یكون /التّواصل

  ).مباشر(، ویتمّ بوجود واسطة أو بدونها ) معقّدًا/بسیطًا(فردیا أو جماعیا 

ومن الخصائص التّواصلیة الخاصّة بالخطاب البصري في السینما وجود 

رسالة ذات سمات بصریة وصوتیة، تشكّل تنظیمها الظاهري والباطني مجموعة من 

الأشكال والخطوط والأصوات والألوان، ویكون المرسل ملزمًا بربطها ربطًا متسلسلاً 

واستنادًا إلى الغایة التي ینشدها . ي كلّ مشهدومنظّمًا یخضع لطبیعة المادة المقدّمة ف

  .أو حتى تجاریة وتسویقیة...سواء أكانت فنیة أم ثقافیة أم إیدیولوجیة 

وعلى هذا الأساس یتمّ انتقاء الممثلین لتقمّص أدوار الشّخصیات، هذه 

 لأنّه لا یستطیع إخفائها تماما مهما–الأخیرة التي تمزج بین شخصیة الممثل الحقیقیة 

وبین الشّخصیة التي یضعها كاتب العمل السینمائي، في ظاهرة خلق فني  - حاول

وجسدي لشخصیة من وحي الخیال أو حقیقیة عاشت حیاتها في الماضي ویتمّ 

  .محاكاتها جزئیا أو كلیًا

لكن إلى أيّ " الشّخصیة التّمثیلیة هي نصف العمل السینمائي"قد نقول أنّ 

التّصور؟ توضع سمات وخصائص الشّخصیة الباطنة مدى یمكن إثبات هذا 

  .والظاهرة أمام الممثل في شكل نقاط مهمّة لابدّ له من مراعاتها) النّفسیة(

ویبدأ التّماهي بین العالمین منذ أوّل لحظة اطّلاع إلى أولى لحظات التّصویر 

ت النفسیة أي من رغبة التّجسید إلى التّجسید والتّقمص مع الوقوف على كلّ التّغیرا

والشّعوریة والجسدیة الطّارئة على الشّخصیة والتّعامل معها حسب ما تتطلّبه اللقطة 

  .وما یملكه الممثل من إمكانیات لغویة وحركیة وذهنیة
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فالحضور والكاریزما من الشّروط اللاّزمة لقبول الممثل من عدمه مع مراعاة 

تتطلب «نمائي، لذلك الاختلاف الحاصل بین الحضور المسرحي والحضور السی

حرفة التّمثیل السینمائي من الممثل أن تكون حركاته أشدّ بطئا وأكثر اقتضابًا 

في حین أنّ البراعة هي القیام بأقل ماهو ضروري للإیحاء ... بالمقارنة مع المسرح 

  5»..بالمعنى، فإن التّفاصیل الدقیقة هي التي تكون الفعل 

ركة والإیحاء؛ فالحركة تكون عبر أعضاء الفعل السینمائي إذن، یتطلّب الح

الجسد وإیماءاته حسب طبیعة اللّقطة وموضوعها، ویشترط فیها الإبطاء والإسراع في 

  .الأماكن التي تتطلّب ذلك

أمّا الإیحاء فهو التّحكم المتقن في اللغة السینمائیة والحصول على أكبر قدر 

زج هذین العنصرین بعنصرین آخرین من المعاني بأقل تكلفة من الألفاظ ولابد أن یُم

  :هما

ویقصد بها العفویة عند الإلقاء، والارتجال  في العرض دونما  :التلقائیة

  .تكلّف أو تصنّع

وهو إسقاط سمات الشّخصیة السینمائیة على الشخصیة الحقیقیة  :الإحساس

ذوّق والعكس، ویكون هذا التّماهي مكمّلاً لعنصر العفویة، إذ یشترط على الممثل ت

فالتمثیل الجید «اللّحظة السینمائیة والتّعایش معها كأنها حقیقة حدثت أو ستحدث، 

  6.»بمعنى من معانیه یجب ألا یبدو تمثیلا على الإطلاق

ویعود الفضل في ذلك إلى آلة الكامیرا وما یتبعها من وسائل مكملة أخرى؛   

عیدة والمتوسطة حیث یتمكن المشاهد من رؤیة أدق التفاصیل عبر اللقطات الب

  .والقریبة وسماع كل الأصوات المهموسة والمجهورة، وجمیع حركات الجسد ولغاته

بقدر ما تنسجم وتتكاثف عناصر الأسلوب التمثیلي فإنها تنتظم وفق تولیفتین 

  :هما
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هذه الخاصیة من ممیزات الفنون دون استثناء والسینما في :التولیفة التعبیریة*

بشدة إلى ترسیخ هذا التوجه من باب التذوق الفني والجمالي بدایاتها الأولى سعت و 

  .كمعیار  لإثارة المشاعر وتوجیه الرغبات وتصحیح الأخلاق

البصریة (بما أنّ الخطاب السینمائي مزیج بین اللغات  :التولیفة التواصلیة*

موجه إلى فئة واسعة من المستقبلین وتنتجه ) والسمعیة، اللسانیة وغیر اللسانیة

اعة بشریة خاضعة لمؤسسة إنتاجیة معینة، فإنّ بناءه العضوي یتأرجح بین جم

عالمي المرسل والمرسل إلیه، وهذه الحدود الجماهیریة والشعبیة هي التي تفرض 

  .وجود المركّب التواصلي ذو القطبین الذهبي والوجداني

غویة تتیح الصورة المكتوبة للمرسل ما لا تتیحه الصورة المرئیة من مجازات ل

وأشكال بلاغیة وطاقات مشهدیة وسردیة والعكس صحیح، فالحركیة المتوفرة في 

فقراءة روایة (الصورة من شأنها اختصار آلاف الصفحات واقتصاد الجهد والوقت، 

). مثلا تستغرق أیاما أو أسابیعا بینما مشاهدة  فیلم ما قد تكتفي بساعتین أو ثلاث

رها كثیر ممّن یمیّز التوجه عن الآخر، بل ارتباط ولیس ما یهمنا هنا هذه الفروق وغی

بطریقة أخرى في كتابة " مونرو بیرد سلي"الشكل السینمائي بمضمونه وهو ما یشرحه 

شيء وأن تقول ماذا یفعل بناشئ –أن تقول ماهو الموضوع الجمالي «: علم الجمال

  7.»آخر

الأساس، ولكن ما هذا الاختلاف لا یمنع الائتلاف والتكامل بین المركبین في 

یجعل الاختلاف قائما الآن، إلغاء أحدهما الآخر، أو خدمة الأول للثاني بطریقة 

عكسیة، وإذا أردنا تبسیط الأمر فإننا نوافق على انعكاسات العولمة ووسائل الاتصال 

  .ونظریات التواصل الحدیثة على علاقة الوظیفتین أو الغرضین

جانب الشّكلي سواء في الدّیكور تركز بعض الخطابات البصریة على ال

والأكسیسواراتأو ملابس الشخصیات وتحركاتها، وتقتصر غایاتها التواصلیة على 
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–أمّا البعض الآخر ). التسلیة(الجوانب التسجیلیة والإخباریة أو التلقینیة والفكاهیة 

فیوظف المبنى السینمائي لخدمة الأغراض التعبیریة المقنعة  -وهو الأخطر

ة على تحریف وتوجیه الرؤى والقناعات الفردیة والجماعیة وهي نوادر خروج والمشجع

الفن السینمائي عن الغایات التي ظهر لأجلها، إذ صار فنا دعائیا واستهلاكیا 

بالدرجة الأولى تتخذه المؤسسات والجهات الوصیة كوسیلة إعلامیة ذات تأثیر بعید 

  .المدى

الأطراف، مجهول النتائج والعواقب وبالتالي تخوض السینما صراعا متعدد 

للحفاظ على بعض الخصائص التي تضمن بقاءها كفن جمالي مستقل ولكي لا تحید 

الذي یراه بعض –عن أهدافها، ویشارك المتلقي في تغطیة هذا الخلل الوظیفي 

فالخطاب السینمائي لا یكتسب قیمته الجمالیة أو  -المعاصرین من مخلفات التطور

  .إلا باحتكاكه بالمتلقي وتقاطعه مع آفاق توقعاتهالإیدیولوجیة 

  :بین الإدراك الحسي والتفاعلیة. 4

تقوم حواس الإنسان بمهمة الإدراك الحسي لكل ما یحیط به من موجودات 

، وتحتل حاسة البصر أهم )كالهواء والماء والاحتكاك(سواء بواسطة أو بدون واسطة 

  .بالحواس الأخرى كمكمل وظیفي وحیوي المراتب لطاقتها الإستیعابیة وارتباطها

تستقبل العین البشریة كمدرك حسي، الصورة البصریة كمدرَك مرئي بفعل 

الأشعة الضوئیة الملتقطة من الصورة نفسها، أو من مصادر ضوئیة طبیعیة أو 

صناعیة، ثم تقوم بعد ذلك بتحویل الصورة المرئیة إلى صورة ذهنیة تستقر في الذهن 

إن حالات الضوء الدّالة، تستحیل إلى تمفصلات ثابتة ومشتركة مهما لذا ف«نسبیا 

وتدخل في إطار حالات الضوء الدّالة تلك . 8»كان طبیعة الشكل والصورة أو النص

المشاهد السینمائیة المحكومة بالعنصر الزمني، إذ تكتفي العین بالاستقبال والإرسال 

  .یر والتمحیص فیكون في المرحلة الموالیةویتولى العقل اللاواعي بالتخزین، أمّا التفك
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تنتظم الصور الحركیة السریعة عشوائیا في اللاوعي حسب الإحساسات 

ضحك، بكاء، صراخ (المصاحبة لها والمرتبطة بشدة الإضاءة والانفعالات النفسیة 

، وكذا أسماء الأماكن والشخصیات، وكل عنصر حسي یستقبل مجموع المثیرات ...)

  .عة عملهالتابعة لطبی

لا یلبث أن یخضع هذا الانتظام لغربلة شاملة وتفحص استرجاعي للحظات 

والمعلومات والأحداث والملاحظ على هذه العملیة؛ ضیاع نسبة معینة من المدرَكات 

الحسیة في مرحلة الاستقبال والتخزین، ثم ضیاع الجزء الثاني أثناء الاسترجاع؛ 

ویطول استذكاره، ونصفه الثاني یُمحى أو  نصفه الأول یحفظ في الذاكرة البعیدة

  . یُنسى بفعل طبیعي أو مرضي

  : والسبب وراء ذلك إثنین هما

  .الإرغامات والإكراهات الخارجیة على أشیاء تنافي توجهات المشاهد -

فالمشَاهد التي تذكره بلحظات طفولیة عاشها مثلا (الطابع النفسي والعقلي للمتلقي  -

أو قد یتجنب بعض اللقطات ...ذاكرته ویسهُل علیه استرجاعهاستُحفظ مباشرة في 

  ...).الحزینة فیكتفي بمشاهدتها فقط 

تعمل هذه التحویلات البصریة على صیاغة قصة جدیدة مختزلة من قصة 

الخطاب السینمائي ویقوم المشاهِد بحفظِها أو تبلیغها مازجا بین الواقع والخیال، ولكن 

ب والاختزال على شكل ملفوظات سردیة عكس القصة عبر طریقة الجمع والتركی

  .الأصلیة الخاضعة لمبدأ القطع المشهدي

هذا السلوك الاتصالي بالدرجة الأولى بین الخطاب والمشاهِد أو الجمهور 

، یقوم بتمریر رسائل 9»بالضخامة وعدم التجانس والانتشار«الواسع الذي یتمیز 

فكریة أو سلوكیة تمسّ جمیع المستویات  مباشرة وغیر مباشرة تتحول إلى معتقدات

  .والشرائح على اختلاف أعمارهم وبیئاتهم وطبقاتهم على نحو إقناعي أو إشباعي
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وبخصوص الإشباع التواصلي القائم على الطبیعة التفاعلیة التي تعني 

، فإن المتلقي یتفاعل مع 10»التأثر والتأثیر المتبادل بین أطراف العملیة الاتصالیة«

وتتعقّد مهمّته . اریو بطریقته الخاصة؛ فبعد المشاهدة تأتي القراءة الشارحةالسین

مقارنة بالقارئ التقلیدي الذي یظل النص المكتوب بین یدیه في أغلب مراحل 

  .اشتغاله

إن مرحلة التلقي والفهم البصري تكون بطریقة مزدوجة بین قطبي الصورة 

لسمة الممیزة للجانب المرئي من في الآن نفسه وهي ا) السمع والرؤیة(والصوت 

من النظریة القائلة بانقسام المعلومة إلى نظامین رمزیین * الرسالة، ویطور آلانبایفیو

وصوتیة ) غیر لفظیة(مرئیة : مزدوجین ومتناظرین عبر قناتي إدراك حسیتین

  ).لفظیة(

التلقي البصري إذن اشتغال مركب بواسطة الحواس یشترك في بعض 

فاهیم مع التلقي الأدبي خصوصا إذا كانت بعض الخطابات الخصائص والم

روایة مثلا (السیمیائیة هي نفسها الأعمال الأدبیة مع بعض الإضافات والتغییرات، 

كما یخضع أفق توقع المشاهد لتوافق أو تنافر مع أفق ). تحول إلى فیلم سینمائي

ن قوة الإبداع وحاسة الخطاب البصري، وهذا التنافر یأجّج من ملكة الخیال ویزید م

  .التذوق السمعي البصري

فاتّساع المسافة بین الأفقین، وخیبة المشاهد تفتح آفاقا لا حصر لها من 

التأویلات على جسد الخطاب ومكوناته، كما تضمن استمراریة الدلالة على طول 

ومن شروطها الجدّة والابتكار والدهشة ولیس التكرار . القطبین التواصلي والجمالي

المألوف للتجارب المستهلكة التي لا تحرك الشعور ولا تخلق اللذة ولا تؤسس للقیمة 

  .الفنیة

  :الدلالي والازدواجالتلقي البصري .5
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الصورة البصریة بطابعها الدلالي المزدوج تفرض على المتلقي مستویات 

لمدلول مزدوجة من القراءة أیضا؛ فالصورة العینیة هي الارتباط الطبیعي بین الدال وا

من خلال مكونات الصورة من أشكال وألوان وشخصیات ودیكورات یفهم المتلقي 

  .معناها بصورة تلقائیة

أما الصورة الضمنیة فهي الاشتغال الإدراكي على مضاعفات المدلول 

  .الظاهر وتولیده إلى قطع إیحائیة ونظم سیمیولوجیة

نامیكیة إلا عند كل تظل المدالیل خاملة وكامنة ولا تتحیّن أو تكتسب الدی

حالة تماس مع المتلقي العارف، ویخلق معها أفق انتظاره الذي ینمو ویتطور مع 

استمرار عملیة المشاهدة بحثا عن الآثار الممكنة للخطاب المرئي الذي یدخل حیز 

  .التأویل شأنه شأن الأعمال الأدبیة والفنیة الأخرى

طع إلى لقطات وحركات فبعد تقسیم الخطاب إلى مكونات مقطعیة وكل مق

ومواقف، وبعد التفسیرات البسیطة للمعاني السطحیة یتحول المشاهد إلى مؤول 

وعبر ) اللغة التأویلیة(یستجلي المجاهیل ویستكنه البواطن عبر الوسیط اللغوي 

  .مرجعیاتیه الفكریة وخبراته السابقة

تحا على ونظرا للزخم الدلالي والكثافة الرمزیة للصورة یظل المؤول منف

سیاقات تأویلیة لا محدودة لتقصي القصدیات الممكنة من بین القصدیات المتعددة 

وكل مقصدیة هي مجموعة من العلاقات المتشابكة والمعقدة؛ بین رؤیة المرسل 

ین، وهذا المزیج الرؤیوي /ورؤیة النص المُمَثّل، ورؤیة المشاهد) الممثل/المخرج(

عددة تخضع للبیئة والعرق والدین والإیدیولوجیا خاضع لسیاقات مختلفة وتصورات مت

  .والحالات النفسیة والاجتماعیة وغیرها

المؤول بین هذه الرؤى للانتقال من مستوى تأویلي إلى آخر /یجمع المشاهد

عبر ثنائیتي الهدم والبناء؛ ولیس الهدم المفضي إلى اللاشيء بل المنطلق لخلق أبنیة 
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لبشري الدینامیكي والقائم على تحولات تاریخیة آنیة سردیة وثقافیة أساسها الفعل ا

وأخرى متعاقبة والسینما أساسها هذا الفعل ولا تقوم لها قائمة إلا به فهو المحرك 

  .الرئیسي للأحداث والبنیات الدرامیة

، ولأنه "معلقة"الفعل البشري، كنص ما، أثر مفتوح دلالة «: یقول بول ریكور

بانتظار تأویلات جدیدة تبث في ... منها موافقة جدیدة  یفتح مرجعیات جدیدة ویستمد

  .11»دلالتها، كل الأحداث وكل الأفعال الدالة مفتوحة بهذا النحو

الأفعال البشریة في الواقع لا تخضع للثبات والسكون بل تواكب مختلف 

التغیرات الطارئة على المجتمع، وبما أن بعض الواقع جزء هام من السینما، فستنُقل 

الأفعال كذلك وتصیر نسخة طبق الأصل مع وجود الإضافات التي یفرضها  هذه

ویُنقل أیضا انفتاحها على عوالم مختلفة . السیناریو والمونتاج ثم الإخراج السینمائي

  .مع استمرار هذا الانفتاح، أي من فعل الكینونة إلى فعل التّخییل

المعنى الذي یظل  وهو ما یفسر كیفیة اشتغال العلامة البصریة على إنتاج

حبیس بنیة النص السینمائي إلى أن یتم التفاعل بینه وبین متلقیه حیث كان مجرد 

تصورات نفسیة أو ذهنیة تختصر بواسطة الصوت أو الصورة ضمن نظام رمزي 

معقد، وهي حالة التعیین التي تتخذها العلامة هذه الأخیرة تنتظم في سلاسل لا 

التأویلیة التي تتخذ مواقع محددة في قاموس الممارسات  متناهیة ولامرئیة من الأشكال

الإنسانیة؛ فاستعراض صورة ما لشخصیة تاریخیة مشهورة مثلا في إحدى المشاهد لا 

یكتفي باستذكار أعمال وصفات الشخصیة، بقدر ما یقود مباشرة إلى الغایات من 

صائص المعنى؛ وراء هذا الاستعراض ولا یمكن الإمساك بها جمیعها، وهذه إحدى خ

  .السلاسة والتمویه
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أن كل إنتاج للمعنى مرتبط بمادة «:وهاتین المرحلتین یقول عنهما سعید بنكراد

سابقة في الوجود على التحقق من جهة، ومرتبط من جهة ثانیة بسیرورة  مضمونیة

  12»معینة للتعرف والإدراك

التعرف فالمادة المضمونیة هي صورة الشخصیة في المثال السابق، أما 

والإدراك فتمثلها مراحل الفهم والتفسیر والتأویل المتعلقة بتلك الشخصیة والتلمیحات 

  .غیر المباشرة بخصوصها

المعالجة التأویلیة للصورة البصریة تسیر على نفس : وبالتالي یمكن القول أن

نهج الصورة اللغویة رغم اختلاف طرق وأهداف التبلیغ، وبما أنها تبحث في النظم 

دالة والأنساق الواقعیة والتخییلیة وتجمع بین العناصر اللسانیة وغیر اللسانیة، فإنّ ال

السیمیولوجیة تعد المنطلق الأساسي لعملیة التحلیل عبر خط /الإجراءات اللسانیة

  .مسار الشكل التعبیري ومضمونه المفعم بالرموز الشكلیة واللونیة والثقافیة والنفسیة

  :خاتمة.6

الإحاطة ببعض المفاهیم القدیمة مبنى والجدیدة معنى كالصورة حاول البحثُ 

) الخمسة(والمرسل والمتلقي ولكن في إطار بصري یوظف الحواس البشریة الظاهرة 

  .في عملیة الإدراك والفهم) النفسیة(والخفیة 

ولعل الانتقال الممنهج للخطاب البصري بین طرفي العملیة التواصلیة 

بطریقة واعیة ومقصودة هو الذي یكسبه الدینامیكیة ) صریینالمرسل والمستقبل الب(

الدلالیة المعرضة للانفتاح اللامحدود على العوالم التخییلیة والتأویلیة عبر مستویاتها 

التولیدیة ولا تتم هذه التحویلات إلا بالانطلاق من الأنظمة اللغویة وأنساقها البنیویة، 

للغویة والنقدیة المعاصرة وإسقاطها على نقاط ومن ثمة الاستعانة بمختلف النظریات ا

  .التشابه بین الخطاب اللغوي والخطاب البصري

  :المراجع.7
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